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المقدمة
بعيــداً عــن تجاذبــات الملــف النــووي الإيــراني والمســاعي الأوروبيــة 
والرغبــة الأمريكيــة في إيجــاد حــل دبلوماســي للملــف، تصاعــد التوتــر 
في ميــاه الخليــج بــن طهــران وتــل أبيــب بعــد تعــرض ســفينة تجارية 
ــهر  ــن ش ــوم 26 م ــرائيلية، في ي ــركة )Helios Ray Ltd( الإس ــة لش تابع
ــان،  ــج عم ــاه خلي ــن في مي ــن مجهول ــي، لتفجيري ــباط الماض فبراير/ش
ــران  ــو، إي ــن نتنياه ــرائيلي، بنيام ــان الإس ــس وزراء الكي ــام رئي واته

ــرد. بالوقــوف وراءهمــا، وتهديــده بال

إيـران من جانبهـا رفضت الاتهـام الموجه ضدهـا، واتهم المتحدث باسـم 
الخارجيـة الإيرانيـة سـعيد زاده، في مؤتمـر صحفـي عقب الحـادث، الكيان 
الإسـرائيلي بالسـعي إلى زعزعـة الأمن في منطقـة الخليج، مشرياً إلى »أهمية 
أمـن مياه الخليـج بالنسـبة لإيران، وقـدرة طهران علـى الرد بشـكل دقيق 

ومباشـر ضـد أي تهديد في تلـك المنطقة«.

هـذا الهجوم، الـذي يعد الأول من نوعه باسـتهداف سـفينة إسـرائيلية في 
ميـاه الخليج، يأتي اسـتمراراً للتصعيد المتزايـد بين إيران والكيان الإسـرائيلي، 
ولا سـيما أن الحادثة أعقبتها غارات إسـرائيلية اسـتهدفت مصـالح إيرانية في 
سـوريا رداً علـى التفجير، وهو مـا يظهر اسـتمرار التصعيد العابـر للجغرافيا 
بين طهران وتـل أبيب، بعيـداً عـن كل التفاهمـات الجارية لمعالجـة الملف 

النووي سـلمياً.

فهــل هنــاك مــن رد للكيــان الإســرائيلي علــى الهجــوم؟ ومــا حجم 
هــذا الــرد؟ وهــل ســتتأثر دول الخليــج في حــال اتخــاذ أي قــرار ضــد 

ــا حــدود هــذا التأثر؟ ــران؟ وم إي
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سردية التوتر الإيراني - الإسرائيلي في المنطقة 
منــذ انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة برئاســة ترامــب مــن 
الاتفــاق النــووي عــام 2018، توســع التوتر في ميــاه الخليــج، وتضاعفت 
ــي  ــود الأمريك ــة إلى الوج ــة؛ فبالإضاف ــكرية في المنطق ــركات العس التح
المتزايــد في ميــاه الخليــج، بــدأ الكيــان الإســرائيلي بتحريــك غواصــة 
تابعــة لــه باتجــاه ميــاه الخليــج، ووضــع إمكانياتــه العســكرية في حالــة 
التأهــب، وذلــك عقــب مقتــل العــالم النــووي محســن فخــري زاده، في 
27 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2020، واتهــام إيــران للكيــان الإســرائيلي بتنفيذ 

عمليــة الاغتيــال.

التحــركات الإســرائيلية امتــدت مــن الوجــود العســكري في البحــر 
إلى الاســتهداف المباشــر لقطــع بحريــة تابعــة لإيــران أو تخــدم المصــالح 
الإيرانيــة في بحــر شــرق المتوســط، وهــذا مــا كشــفته صحيفــة وول 
ســتريت الأمريكيــة في 11 مــارس/آذار 2021؛ بــأن »إســرائيل اســتهدفت 
مــا لا يقــل عــن 12 ناقلــة نفــط إيرانيــة، أو ســفناً تحمــل نفطــً إيرانياً 

متجهــة إلى ســوريا، منــذ أواخــر عــام 2019«.

ــرب  ــمل ض ــرائيلي ليش ــان الإس ــكري للكي ــل العس ــع العم وتوس
مواقــع إيرانيــة في ســوريا خــال الفتــرة الماضيــة، فقــد أكــد التقريــر 
الســنوي لجيــش الكيــان الإســرائيلي لعــام 2020 اســتهداف أكثــر مــن 
٥٠ هدفــً في ســوريا، دون تقــديم تفاصيــل، ولكــن تقاريــر مــن الداخل 
الســوري أشــارت إلى ســقوط ضحايــا مــن العناصــر المواليــة لإيــران، 
وتدمــر عــدد مــن مخــازن الأســلحة الــي تديرهــا إيــران، بالإضافــة 
ــات  ــدة ضرب ــوري في ع ــام الس ــوات النظ ــوف ق ــائر في صف إلى خس
ــارات  ــتهداف الغ ــاني ٢٠٢١، باس ــون الث ــا  في 13 يناير/كان كان أعنفه
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الإســرائيلية لمخــازن أســلحة ومواقــع عســكرية، وراح ضحيتهــا حــوالي 
ــى الأقل. ــاً عل ٥٧ قتي

وبالإضافــة إلى عملياتــه العســكرية يظهــر الكيان الإســرائيلي اســتعداده 
باســتمرار للقيــام بــكل مــا يلزم لمنــع امتــاك إيــران للســاح النووي، 
حيــث صــرح رئيــس الأركان الإســرائيلي، أفيــف كوخــافي، في كلمــة 
لــه في مركــز أبحــاث الأمــن القومــي، في شــهر ينايــر الماضــي، بجاهزية 
ــووي، فضــاً عــن  ــراني ن ــد إي ــة أي تهدي ــش الإســرائيلي لمواجه الجي
»وضــع خطــط لســيناريوهات شــنّ عمليــات محتملــة علــى إيــران في 

حــال اقتــراب حصولهــا علــى القنبلــة النوويــة«.

كذلــك أكــد وزيــر الجيــش الإســرائيلي، بيــي غانتــس، في مقابلــة 
لــه مــع شــبكة فوكــس نيــوز، في 5 مــارس/آذار الجــاري، أن »الجيــش 
الإســرائيلي يحــدِّث خططــه لضــرب المواقــع النوويــة الإيرانيــة، وهــو 
مســتعد للعمــل بشــكل مســتقل«. واتهــم وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
حــزب الله في لبنــان بامتــاك مئــات آلاف الصواريــخ، الــي قــد تُوجَّه 
ــاده  ــتعداد ب ــر اس ــرائيلي، وأظه ــان الإس ــة في الكي ــداف مدني إلى أه

لضــرب أهــداف لحــزب الله علــى طــول الحــدود الإســرائيلية.

وفي ســياق التهديــد الإســرائيلي بوضــع الخطــط لمواجهــة إيــران، بدأ 
الكيــان بالإعــان عــن نيــة إنشــاء تحالــف أمــي علــى غــرار حلــف 
الناتــو، للتعامــل مــع التهديــد الإيــراني المتزايــد في المنطقــة، إذ صــرح 
ــارس/آذار 2021، في  ــس، في 2 م ــي غانت ــرائيلي، بي ــش الإس ــر الجي وزي
ــب أمــي  ــة ترتي ــاده إلى إقام ــة الإســرائيلية، بســعي ب الإذاعــة الرسمي
مــع عــدد مــن دول الخليــج لمواجهــة مســاعي إيــران في المنطقــة، دون 

تســمية هــذه الــدول.
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وكشــفت الإذاعــة الإســرائيلية الرسميــة عــن اجتمــاع ســري جمــع 
ــرائيلي  ــاع الإس ــر الدف ــاني، بوزي ــد الله الث ــك عب ــل الأردن المل عاه
غانتــس، لمناقشــة فكــرة التعــاون الأمــي لمواجهــة إيــران، بالإضافــة إلى 
إعلانهــا عــن محادثــات لمســؤولين رفيعــي المســتوى لعــدد مــن الــدول 
ــان الإســرائيلي للتشــاور في المســألة  ــن الكي ــم م ــع نظرائه ــة م العربي
ذاتهــا، وفي مقدمتهــا المحادثــة الهاتفيــة بــن نتنياهــو وولي عهــد البحريــن 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والمحادثــة الهاتفيــة الــي جمعــت وزيــر 
الخارجيــة الإســرائيلي غــابي أشــكنازي بنظيريــه الإمــاراتي عبــد الله بــن 

زايــد آل نهيــان والعمــاني يوســف بــن علــوي. 

ــن  ــة أم ــن زعزع ــران م ــذرت إي ــركات ح ــذه التح ــل ه في مقاب
المنطقــة واســتقرارها، وأكــدت أنهــا لــن تســمح بذلــك، وقــال وزيــر 
ــام  ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــو مجم ــبق عض ــراني الأس ــاع الإي الدف
الإيــراني، أحمــد وحيــدي، في تصريحــات لــه علــى قنــاة »RT«، في الـ٣ 
مــن الشــهر الجــاري: »إنــه في حــال دخلــت الســعودية والإمــارات 
ــة  ــات قوي ــتتلقى ضرب ــا س ــران، فإنه ــد إي ــف ض ــن في تحال والبحري

جــداً«.
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أسباب التصعيد
المباشـر  للاختـراق  عرضـة  أكثـر  أصبح أمن المنطقة العربية وحدودها	
أو لهجمـات الأذرع المواليـة لأعـداء دول المنطقة نتيجة توسـع حالة الفوضى 
في عـدد مـن دول المنطقـة، وغيـاب خطة عمل مشـتركة لـدول المنطقة في 
سـبيل التعامل مـع التهديدات الأمنية بشـكل حـازم، فضلًا عـن جمود دور 
الكيانـات العربيـة في حمايـة دول المنطقـة من زيـادة التدخـل الخارجي في 

. نها و شؤ

فبينمـا تمكنـت إيران من اختـراق المنطقـة العربية من خلال تبنيها سياسـة 
معادية للكيـان الإسـرائيلي، والظهور بمظهـر الحامي لرُبا الإسلام، والمدافع 
عن مقدسـاته، توسـعت تحـركات الكيـان الإسـرائيلي نحو زيـادة علاقات 
التطبيـع مـع عدد مـن الـدول العربيـة، سـاعياً إلى الاعتراف الشـامل من 
كل دول المنطقـة، بـل وامتـد إلى اختـراق وحـدة الكيان العـربي عن طريق 
إنشـاء تحالفـات ومنظومات تنسـيق بعيدة عن تلـك التي كانـت تقوم على 

الفلسـطينية. القضية  محورية 

وفي ظـل الوضـع الميـداني المشـتعل في عـدد مـن دول المنطقـة تتصاعد 
التصريحـات المتبادلـة بين تل أبيـب وطهران بشـأن عمل عسـكري بينهما، 
ويدفـع الطرفـان باتجاه تحشـيد المنطقـة نحو صـراع جديد؛ إذ يسـعى كل 
طـرف إلى إظهـار قدرتـه على تحشـيد دول المنطقـة العربيـة ومكوناتها ضد 
الطـرف الآخر، بحيـث يظهر الكيان الإسـرائيلي كقـوة إقليمية قـادرة على 
تجميـع دولـة المنطقـة في جبهـة واحدة ضـد إيـران، في حين تظهـر إيران 
كقوة قـادرة على اسـتنزاف الكيان الإسـرائيلي عـن طريق العناصـر الموالية 

لهـا، والموجـودة في أرجاء المنطقـة العربية.
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ــل  ــن طهــران وت ــد ب ــى الرغــم مــن ارتفــاع درجــة التصعي وعل
ــزال،  ــإن كلًا منهمــا حافــظ، ولا ي ــة، ف ــرة الماضي أبيــب خــال الفت
ــد ودون انــزلاق الوضــع بينهمــا نحــو  علــى حــدود واضحــة للتصعي
ــن  ــس م ــدف الرئي ــول إن اله ــن الق ــك يمك ــرة، لذل ــة المباش المواجه
التصعيــد الحــالي بــن الطرفــن هــو حــرص كل منهمــا علــى الحفــاظ 
علــى اليــد العليــا في مباشــرة نفــوذه داخــل المنطقــة العربيــة وحمايــة 

ــة. مصالحــه القومي

ــن  ــدد م ــارة إلى ع ــن الإش ــي يمك ــبب الرئيس ــة إلى الس بالإضاف
ــرى: ــباب الأخ الأس

1-  تنســـيق الجهـــود بـــن واشـــنطن وتـــل أبيـــب بشـــأن 
مواجهـــة التحـــركات الإيرانيـــة؛ مـــن خـــال تفويـــض تـــل 
ـــن  ـــداً م ـــرض مزي ـــة يف ـــكري في المنطق ـــدور عس ـــام ب ـــب للقي أبي
ـــدن  ـــدم إدارة باي ـــد يخ ـــا ق ـــو م ـــران، وه ـــى إي ـــط عل الضغ
بشـــأن إدارة الملـــف النـــووي، وهـــذا مـــا يؤكـــده إعـــان 
ـــا إلى تفاهمـــات  ـــارس/ آذار 2021، بتوصله ـــة الإســـرائيلية، في 2 م الخارجي
ـــن  ـــن الدولت ـــرف م ـــأ أي ط ـــن »ألا يفاج ـــنطن تتضم ـــع واش م
ـــووي«. ـــاق الن ـــات الاتف ـــودة إلى مفاوض ـــق بالع ـــا يتعل ـــكل م ب

ـــرائيلي، إذ  ـــان الإس ـــتقر للكي ـــر المس ـــي غ ـــع الداخل 2-  الوض
ـــط  ـــن فق ـــال عام ـــة خ ـــات رابع ـــى انتخاب ـــل عل ـــه مقب إن
في نهايـــة شـــهر مـــارس/آذار، وهـــو مـــا يتيـــح للخصـــوم 
ـــرص  ـــز ف ـــراني لتعزي ـــد الإي ـــة التهدي ـــتخدام ورق ـــيين اس السياس
ـــال  ـــن خ ـــظ م ـــذا ملاح ـــم، وه ـــات لمصلحته ـــم الانتخاب حس
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ـــأن  ـــات بش ـــة في الانتخاب ـــرائيلية المتنافس ـــادات الإس ـــات القي تصريح
ـــه. ـــط مواجهت ـــراني وخط ـــد الإي التهدي

3-  إيـــران كذلـــك مقبلـــة علـــى انتخابـــات رئاســـية في 
ـــون  ـــاول المتنافس ـــاري، ويح ـــام الج ـــن الع ـــران م ـــف يونيو/حزي منتص
ـــا  ـــراني؛ فبينم ـــل الإي ـــى الداخ ـــة عل ـــرات الخارجي ـــتثمار المؤث اس
يتوجـــه المحافظـــون إلى اســـتغلال عـــدم تمكـــن الإدارة الحاليـــة 
ـــووي،  ـــف الن ـــأن المل ـــران بش ـــي لإي ـــاز فعل ـــق إنج ـــن تحقي م
ـــز  ـــرائيلية لتعزي ـــدات الإس ـــى التهدي ـــرد عل ـــات، وال ـــع العقوب ورف
ـــم  ـــز موقفه ـــون تعزي ـــاول الإصلاحي ـــات، يح ـــم في الانتخاب موقفه
ـــل  ـــنطن قبي ـــع واش ـــات م ـــى تفاهم ـــول عل ـــن الحص ـــن م بالتمك
الانتخابـــات تـــؤدي إلى رفـــع العقوبـــات وإنهـــاء الأزمـــات 
ـــات  ـــن المناوش ـــاً ع ـــه، فض ـــة عن ـــة الناتج ـــة والاجتماعي الاقتصادي
ـــاع  ـــى الدف ـــة عل ـــدرة الحكوم ـــار ق ـــرائيلي لإظه ـــان الإس ـــع الكي م

ـــا.  ـــران وأمنه ـــالح إي ـــن مص ع
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تداعيات التحركات الإسرائيلية على أمن دول الخليج
تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط تحــولًا جذريــً في علاقتها السياســية 
ــد بــن  ــة كامــب ديفي ــدأ باتفاقي ــان الإســرائيلي الــذي ابت مــع الكي
ــن  ــام ب ــدة الس ــه معاه ــرائيلي في 1978، وتبعت ــان الإس ــر والكي مص
ــات  ــمل علاق ــع ليش ــرائيلي في 1994، إلى أن توس ــان الإس الأردن والكي
تطبيــع مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة بنهايــة عــام 2020.

هــذا التمكــن السياســي للكيــان الإســرائيلي في توســيع الاعتــراف به 
ــة منهــا، تحــت ذرائــع  ــة، ولا ســيما الخليجي بــن دول المنطقــة العربي
عديــدة، وفي مقدمتهــا مواجهــة التهديــد الإيــراني علــى دول المنطقــة، 
قــد ينعكــس ســلباً علــى وحــدة البيــت العــربي والخليجــي، نتيجــة 
وجــود اتجاهــن متعارضــن لفكــرة التطبيــع مــع الكيــان الإســرائيلي، 
ــة  ــة والخليجي ــة العربي ــى الرؤي ــؤدي إلى القضــاء عل ــد ي ــا ق وهــو م
الموحــدة تجــاه القضايــا المصيريــة والدفــاع عــن المصــر المشــترك لدول 

المنطقــة العربيــة.

ــه  ــع بجوانب ــع التطبي ــن توسّ ــتغل كلا الطرف ــن أن يس ــذا ويمك ه
السياســية والعســكرية وغيرهــا، لتحويــل ســاحة المواجهــة بينهمــا إلى 
الميــاه والحــدود الخليجيــة، وهــو مــا يعــرض أمــن الخليــج لانكشــاف 
ــران  ــن. إي ــن الطرف ــد ب ــع أي تصعي ــكري م ــراق عس ــي واخت أم
ــرائيلي-  ــرك إس ــة أي تح ــً في مواجه ــعى أيض ــد تس ــا ق ــن جانبه م
بالتحالــف مــع دول خليجيــة- إلى التهديــد بغلــق مضيــق هرمــز أمــام 
تدفــق النفــط، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى التســبب بضــرر كبــر علــى 
اقتصــاد تلــك الــدول، بــل وقــد يمتــد الضــرر إلى الاقتصــاد العالمــي 

ــة. وحركــة النفــط الدولي
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وفي حــال إنشــاء مشــروع التنســيق الأمــي بقيــادة الكيان الإســرائيلي 
فــإن حالــة اللاســتقرار في منطقــة الخليــج العــربي قــد تــزداد ســوءاً، 
وذلــك لكــون الحلــف ينحصــر في عــدد مــن دول المنطقــة في مواجهــة 
دولــة أخــرى إقليميــة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى زيــادة الاضطــراب 
الأمــي في المنطقــة؛ نتيجــة زيــادة التحالفــات العســكرية المتعارضــة فيما 
ــتويات  ــة إلى مس ــدول المنطق ــكري ل ــب العس ــف الترق ــا، وتضاع بينه
ــة  ــة التنموي ــات دول المنطق ــر ســلباً في خطــط وميزاني ــا يؤث ــة بم عالي

والإنشــائية.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــي الأدوار ب ــول إن تماه ــن الق ــً يمك أيض
ــارس  ــرف يم ــن ط ــووي ب ــف الن ــرائيلي في إدارة المل ــان الإس والكي
الدبلوماســية ولغــة التفــاوض، وآخــر يهــدد بخيــار القــوة والضربــات 
العســكرية، يســهم في فــرض نــوع مــن الابتــزاز الدبلوماســي لــدول 
ــا  ــن أمنه ــاع ع ــبيل الدف ــا في س ــرض عليه ــذي يف ــج، وال الخلي
واســتقرار حدودهــا زيــادة المشــتريات الحربيــة مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وربمــا أيضــً التفاعــل مــع المشــروع الإســرائيلي وتقــديم 
الدعــم اللوجيســي والعســكري لمواجهــة أي تصعيــد عســكري إيــراني 

ــة. في المنطق
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الخاتمة
علـى الرغـم من اسـتبعاد حصول حرب شـاملة بين الكيان الإسـرائيلي 
وإيـران، يمتـد أثرهـا إلى كل دول المنطقـة، ولا سـيما الخليجيـة منها، من 
المتوقـع أن يسـتمر الطرفان بتبـادل التصريحـات المهددة، وتصعيد الاسـتعداد 
العسـكري بينهمـا، وفي حـال حصـول مناوشـات أو ضربـات بينهما فإنها 
سـتكون محـدودة لتوجيه رسـائل تحذير وعـرض قـدرات، ودون انجرار نحو 

المباشـر. الصدام 

إن اسـتمرار التصعيـد بين طهران وتـل أبيب يهـدف إلى الإبقـاء على 
الاسـتغلال الإعلامي والسياسـي لوهج الخلاف بينهما، وذلـك بغرض تحقيق 
مكاسـب داخليـة وخارجية لـكلا الطرفين، وفي كل الأحـوال يظل الخطر 
قائمًا علـى أمن الـدول الخليجيـة والعربية؛ مـن تعرضه لاختـراق خارجي 
يضعـف قدرة الدولة السـيادية، ولذلك علـى دول المنطقة أن تتجـه إلى إعادة 
تفعيـل منظومـة العمـل العربي المشـترك، وإعادة التنسـيق الموحـد بينهم، بما 
يكفـل اسـتقرار دول المنطقـة ورعايـة مصالحها القوميـة، بدلًا مـن التعويل 

على تحالفـات خارجيـة مؤقتة تراعـي تحقيـق مصالحها فقط.

علـى دول الخليج كذلـك أن تضغط علـى المفاوضين الأوروبيين في ملف 
إيـران النـووي لإدراج دول المنطقة-السـعودية على وجه التحديـد- في اتفاق 
جديـد يضمـن مصـالح الخليـج القوميـة والأمنيـة، وإذا لم تتمكـن الدول 
الخليجيـة مـن المشـاركة في اتفاق نـووي جديد، فـإن عليهـا أن تتجه إلى 
تفعيـل المباحثات المباشـرة مـع إيـران، ويمكن أن يكـون للـدول الإقليمية 
المحيطـة دور في رعايـة تلك المباحثـات بينهما، بما يضمن اسـتقرار وسـيادة 

وأمـن دول المنطقـة جميعاً.
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